
17 المدى الثقافي
ALMADA CULTURE No. (1181)Sat. (22)March

العدد )1181( السبت )22( آذار 2008
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* مـــا الـــذي أثـــار إهـتـمــــامك في
هذه الإسبـانية التي أبحرت، عام
1537، الـــــــى الـعـــــــالــم الجـــــــديـــــــد
وشـــاركـت في إكـتــشـــاف تــشــيلـي؟
ايـــزابــيل اللـيـنـــدي  –كـتـبـت عـن
إمــــــرأة تــــــركــت مـــــسقــــط رأسهــــــا
وتحــدت الأعــراف الإجـتمـــاعيــة.
كانـت مليئة بالحمـاسة، تتملكها
روح المغـامرة، ومفهـوم إنثـوي عن
الحيـاة، رغم ان فـكرة تحـرر المرأة
لم تكن موجودة في ذلك العصر.
طـــالمـــا أحــســسـت بـــأنـي شـــديـــدة

القرب من هذه المرأة،
لـكــنــي لــم أكــن أعـــــــرف بـــــــأنـهـــــــا
ستكـون ذات يوم موضـوعا لكتاب

بعد كل حرب
لابد أن يوجد هناك شخص ما

ينظف الطريق
فالأشياء لا تستقيم بحد ذاتها

بعد كل حرب
لا بد من شخص يدفع الركام 

إلى جانب الطريق
حتى تمر العربات

المحملة بالجثث
هـذه مقـاطع من "قـصيـدة حـرب" لـلشـاعـرة البـولـونيـة
فـيلـيــسلافــا ســزمـبــروكـــا، الفــائــزة بـنـــوبل للآداب عــام
1996، الـتـي عـــــرفــت بلادهـــــا هـــــول الحـــــرب العـــــالمـيـــــة
الـثانية. وقد استـشهد بها مرة الشـاعر الأميركي بيلي
كـولنز، في مقابلة مع " نيويـورك تايمز" نشرتها في أوج
الاستـعدادات للحرب. وكـان الشاعـر يفكر بـاهداء هذه
القصيدة إلـى الرئيس الاميـركي، ضمن حملـة نظمها
شعــراء أمـيــركـيـــون. ولكـن لمــاذا لـم يــسـتــشهــد كــولـنــز

بقصيدة أميركية؟
لأنه لا توجـد هنـاك قصيـدة حرب امـيركـية . فـاميـركا
لـــم تعــــــرف أدب الحــــــرب، رغــم كـل كل الحــــــروب الــتــي
خـاضتهـا. والسـبب إن كل تلك الحـروب- إذا استثـنينـا
الحــرب الأهـليــة-  كـــانت" حــروبــاً خـــارجيــة"، جــرت في
أراض أخــرى قــد لا يعـــرف الأميـــركيــون عـنهــا الـشــىء
الكثير، ولـم يعانوا من تأثيرتهـا المفجعة المباشرة على
مـصـائـرهـم وحيــاتهـم اليــوميــة. إنهـا تجــري" هنـاك"،
وليـس" هنـا". ومع تقـدم الـتكنـولـوجيــا، أصبحت تـدور

علـــى شـــاشـــة الــتلفـــزيـــون،
وليــس علــى أرض الــواقع.
ولـــــذلـك يمـكــن القـــــول أن
أمـيــركــا لـم تعــرف الحــرب
ككــارثــة إنــســانـيــة شـــاملــة
تغــيـــــــر مقــــــاديــــــر الــنــــــاس
والـــــبـلـــــــــــــد كـلـه. والأمـــــــــــــر
مخـتلف تمــامــا بـــالنــسبــة
لاوروبــــــا الــتـــي طحــنـــتهــــــا
حــربــان كــونـيـتــان، أعــادتــا
صــنع وتـــشـكــيل تــــاريـخهــــا
ومــــــصــــيــــــــــرهــــــــــا، ورؤاهــــــــــا
وثقــافـتهــا، وفـنهــا وأدبهــا،
فعــــرفـنــــا ظــــاهــــرة شعــــراء
الحربـين العالميـتين الاولى

والثانية. 
لكن ماذا عن العراق الذي
عـرف ثلاث حـروب مـدمـرة
خلال عقـــدين، وهــو شــىء
لــــم يـعـــــــــــرفـه أي بـلـــــــــــد في
الــــتــــــــــــاريـخ المـعــــــــــــاصــــــــــــر؟
والـفـــــــــاجـعـــــــــة الأكـــبـــــــــر في
الحروب العراقية، هي إنها
لـيــسـت حـــروبـــاً خـــارجـيـــة
كــــــالحـــــــروب العــــــربــيــــــة –
الإســـرائيـليــة مـثلا، ولهــذا
الــــســبــب ربمـــــا لـــم تعـــــرف

البلدان التي خـاضتها ظـاهرة أدب الحرب بـالرغم من
انعكــاســاتهــا المــأســاويــة، الــوطـنيــة والقـــوميــة. حــروب
العراق، المتـرافقة مع القمع الـنادر المثال، كـانت حروباً
شـاملة، لم تجـر على الحـدود فقط،  بل مـست كل فرد
في المجـتـمـع العــــراقـي، وخـلقـت مــــآسـي ارتـفعـت إلــــى
مـصاف الـتراجـيديـا الإنسـانيـة التي كنـا نقرأ عـنها في
الأدب العراقي القـديم حين كانت الآلهة تـشن حروبها
المـتتـــاليــة علـــى البـشــر الآمـنين، فـتحـيل المــاء إلــى دم،

والزرع إلى رماد:
انظروا ماذا فعلت بالأرض  إنانا

ملأت جميع آبار البلاد بالدم
ملأت جميع الأحراش والبساتين بالدم

صار العبيد حين يحتطبون 
لا يشربون إلا دما

والإماء إذا ما جئن للتزود بالماء
لا يملأن جرارهن إلا بالدم

فتأمل ماذا فعلت إنانا
لقـــد اسـتـطـــاع هـــذا الــشـــاعـــر المجهـــول أن يــنقل لـنـــا،
بحـرارة الـشعــر، بشـاعـة الحـرب أكثـر ممـا تـستـطيع أن

تفـعلـه كل كــتــب الــتــــــــاريخ، ولا
تـــــزال كلـمــــاتـه، بعــــد أكـثــــر مـن
خــمـــــســـــــة آلاف ســنـــــــة، تـــــسـفـع
وجـــوهـنـــا بلـظـــى الحـــرب الـتـي
امــتـلأت بـهـــــــا صـفـحـــــــات الأدب
العـــراقــي القـــديم، إلـــى جـــانـب
الـظلـم والقـمع، وتمـتلـــىء بهــا،
قصـائد أحفـاد الشاعـر العراقي

القديم.

يمكن القول أن
أميركا لم تعرف

الحرب ككارثة
إنسانية شاملة

تغير مقادير الناس
والبلد كله. والأمر

مختلف تماما
بالنسبة لاوروبا

التي طحنتها
حربان كونيتان،

أعادتا صنع
وتشكيل تاريخها

ومصيرها،
ورؤاها وثقافتها،

وفنها وأدبها،
فعرفنا ظاهرة
شعراء الحربين

العالميتين الاولى
والثانية.

فاضل السلطاني

 الحرب والشعر

الـنــظــــام. إلاّ أن هـيـلاري مهـيــــأة
بـشكل أفـضل مـنه. إنهـا إمـرأة لا
تـــــطـــمـح لـلـــــــسـلـــــطـــــــــة مـــن أجـل
مــصـــــالح خـــــاصـــــة، بل مــن أجل
تغـيـيـــر الــــوضع. إنهـــا ذكـيـــة، مع
ذلـك فـــــــأنـــــــا لا أحــبـهـــــــا، لأنـهـــــــا
متقلبة. والحال يقتضي الآن أن
يكـون المرشح واضحـاً جدا بـشأن
مــــســـــائـل معــيــنـــــة مـــثل الحـــــرب

والبيئة والصحة والهجرة.

أشــبـههــم، لــن
أتـكلم أو أفكـر
مــــــــــــــــــــثـــــــل أي
أمــــــــــــــريـــكـــــــي.
ســــأظـل علــــى
الــــــــــــــــــــــــــــــــــــدوام
غـــريـبـــة. كـمـــا
انـــــنـــــي جــــــــــــد
نـــاقـمــــة علـــى

سياستهم.
* لمـــــــــــــــــــــاذا لا
تفكــرين مـثل

أمريكي؟ 
- أنـــــا أنحــــدر
مــن بلــــد فــيه
المجـتــمع أهـم
بـكـــثـــيـــــــر مـــن
الــفــــــــــــــــــرد، في
حــــــــــــــــــــــــــــين أن

الأمــــــريـكــــــان فــــــردانــيــــــون. وهــم
يتصورون بـانهم مبعوثـو العناية
الإلهــيـــــــة لإدارة العــــــالــم. لــيــــس
لــــــديهــم أي حــــس نقـــــدي حـــــول
مــاضـيهـم والأعـمــال الــوحــشـيــة

التي إرتكبوها.
* أي مــرشح أمـــريكـي للــرئــاســة

تفضلين؟ 
- أمــيل الـــى أوبـــامــــا، لأنه يمــثل
الـــدمـــاء الجـــديـــدة. كـمــــا أنه لـم
يــشـكّل بعـــد جـــزءاً مـن تـــركـيـبـــة
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الوقت الذي يكون فيه قد إنتهى
، ســـرعـــان مـــا يــصـبح جـــزءاً مـن
ردود أفعـال النــاس جميعـا. أمي،
والـتـي هـي قـــارئـــة نهـمـــة، تــشـكل
عـــــونـــــا كــبــيـــــرا لــي في آرائهـــــا. إذ
تقــول لـي ، علــى سـبيـل المثــال: "
هـــــــذا المـقــــطـع يمـكـــن أن يـُكـــتـــب
بـشكـل أفضل " أو " لـدي إنـطبـاع
بأنك قلت هذه الفقـرة سابقا في
مـكـــــــان مـــــــا ". أنـــــــا أثـق كــثــيـــــــرا

بأحكامها.
* هل مـا زلت تـواصلـين الكتـابـة

اليها؟ 
- نعـم، وأنـــا أتــصل بهـــا هـــاتفـيـــا
خمـس مرّات في الإسبـوع. لا يعَد
يومـي مكتملا مـا لم أبعث الـيها
بـــــرســـــالــــــة. انهـــــا تحــتفـــظ بــكل
رسـائلي، وفي نهاية العـام تعيدها
الـــي، لأنـهــــــــا لا تــــــــريــــــــد أن تـقـع
رســـــــائلــي بــيــــــد الآخــــــريـــن بعــــــد
مـوتهـا. وهـي تكتـب لي بـالمقـابل.
وأحـتفـظ أنــا أيـضــا بــرســـائلهــا،
ولو رحلـت قبلي سأقوم بقراءتها

يوميا حتى نهاية حياتي.
* لقـــد قلـت يـــومـــا : " لا أنـتـمـي
الــــى أي مـكــــان أنــــا فــيه، لـكـن في
كـاليفـورنيـا أشعـر، تقـريبــا، أنني

في وطني. " 
- لقـد قـلت " تقــريبـا "، لأنـي لن
أصــبح أبـــدا أمــــريكـيـــة، فـــأنـــا لا

بكثيـر من كـأس الشمـبانـيا ". في
يــوم الـثــامـن مـن كــانــون الـثــانـي
أقـــوم بـــأحـــراق قـُــوَيــســــة. وأنقـّي
القــطعــــة الـتـي كـتـبــتهــــا مــن كل
تأثيـرات كتابي الـسابق، ثم أضئ
شــمعـــــة، وأجلــــس علــــى مـكـتـبـي
وأبـدأ بكتـابـة عبـارة لم أفكـر بهـا
سابقـا. وهذه هـي التي سـتضفي

على الكتاب نغمتها.
*كــان زوجك محــاميـا أمـريـكيـا.
مــا الـــذي يتـــوجب عـليـه عنــدمــا

تبدأين بكتابة رواية؟ 
- منذ تقاعده عن العمل، أصبح
هـو الآخـر كـاتبـا، وهـو عــون كبيـر
لــي، إذ يهــيــئ لــي المـكـــــان والجـــــو
للـعمل. كمـا يكـرّس وقته لمـتابـعة
العقـود مـن النـاحيـة القـانـونيـة،
وهي رهيـبة في الولايات المتحدة.
عنـدما أبـدأ بالكـتابـة، يحمل لي
قهـوتـي، وفي المسـاء يعـّد الـعشـاء.
ويحــــرص علــــى أن لا يــــزعجـنـي
أحــد في الـبـيـت. وهــو رفـيق دائـم
لــي في رحلات العـمل الـتـي أقـــوم
بهـــــا. بــــــدونه لا أعـــــرف ان كــنــت

سأقدر على الكتابة.
*حين تنهـين مخطـوط روايتك،
مـــن هـــم أول مـــن تـــــطـلـعـــيـــنـهـــم
علــيـه؟ - أبعـــثه الــــــى وكـــيلــي في
إسـبــانـيــا، والــى أمـي في تــشـيلـي،
وأطـلـع زوجــــي عـلــــيـه، لــكــــنـه في

لـي. عـنــــدمــــا قــــرأت عــنهـــــا قلـت
لنفـسي : " انـا أتعــاطف مع هـذه

المرأة. "
* تـــتـــبـعـــين دائـــمـــــــــا عـــــــــددا مـــن
الـطقــوس المعـينــة قبـل كتـابـة أي

كتاب... 
- أبــــدأ كل كـتـبـي بـتــــاريخ الـيــــوم
الـثــــامـن مـن كــــانــــون الـثــــانـي. لا
يـتـعلق الأمـــر بـــالفـــأل فقــط، بل
بـــدافع الإنـتـظــام أيـضــا. حـيــاتـي
جـــــــد مـعـقـــــــدة، إذ عـلــي إعــــطـــــــاء
الكـثيــر من المقـابـلات الصـحفيـة

طيلة الوقت.
كما يـتوجب علي القـيام برحلات
لـلدعـاية لـرواياتـي التي تـُرجمت
لأكــثــــــر مـــن ثلاثـــين لغــــــة. لــــــدي
مــــشــــــاغل كــثــيـــــرة تــبعـــــدنــي عــن
الـكـتــــابــــة، وإذا لـم أقــــرر أن أبــــدأ
العمل بـتاريخ معين، لـن يتاح لي
الـكـتــــابــــة أبــــدا. في الـــســـــابع مـن
كـــانـــون الـثـــانـي أغــــربل القــطعـــة
الـتي سـأشـتغل عـليهـا، وأسـتبعـد
كل مـــا لـيــس لـه علاقــــة بكـتـــابـي
الـقادم، ثم أضـع أمامي خـرائطي
وكتب الـتاريخ والـوثائق. وأمـامي
عـلــــــــى الجــــــــدار الــــــــورق الـلاصـق
المـــدوّنـــة علــيه ملاحـظـــاتـي، مـثل
هذه الملاحظة على سبيل المثال :
" في عهـــد الهجــوم علــى الـــذهب،
كـان ثمن كـوب من الحلـيب أغلـى

ايزابيل الليندي:

ســــــــأظـل غــــــــريـــبــــــــة عـلى الــــــــدوام 

يــأخــذوا قــسـطهـم الــوافــر مـن الأضــواء
ـــــة والآن وبعــــد ان ــــرغــم وجــــود المــــوهــب ب
ـــالمـــسلـــسلات ـــا ب ـــا فــضـــائـيـــاتـن أشــبعـتـن
الايــرانيــة الانتــاج واللـبنــانيـة الــدبلجـة
وهـي جـمـيعـــاً اسلامـيـــة تـــروي احـــداثـــاً
ــــالانــتــــاج المــمــتــــاز ـــــاريخــيــــة وتمــتــــاز ب ت
والاخـــراج  البــارع ، اقــول: ايـن نحـن من
الانـتــاج الــدرامـي الاسلامـي ونحـن كـمــا
نعـرف وندعـي أرض الرسـالات والانبـياء
والاولـيــــاء؟ فهـل يعـقل ان تـنــتج مــصـــر
ـــــسـلاً عـــن احـــــــد الخـلـفـــــــاء مـــثـلاً مـــــسـل
العباسيين، والعباسيون حكموا العراق؟
وهل يعقل ان تنتج مسلـسلاً وفيلماً عن
الامــام عـلي )ع( وهــو ايـضــاً حـكم الامــة
المــسلمـة وعـاصـمته كـوفــة العــراق؟ وهل
ـــــسـلات وافـلامــــــاً يـعـقـل ان تـــنـــتـج مـــــسـل
ومـــســـرحـيـــات عـن الامـــام الحـــسـين )ع(
وكــــــربـلاء  في مـعـــظـــم ارجــــــاء الـعــــــالـــم
ولايـضطلع بها فـنانو العـراق ومبدعوه؟
إنـني أعـرض الـداء وأعـرف الــدواء ولكن
مــاذا نفعل ومــايمكن ان نـرجــوه من بلـد
ــــات ـــــوه هجــــروا خـــشــب ــــوه وممـــثل ــــان فــن
مــســـارحه واسـتــوديــوهـــاته وقـطـنــوا دول
الجـــوار علـــى أمل تحــسـّن الـــوضع فـيه .
وأتمنــى ان لايطــول مكـوثهـم هنـاك وان
ــــرى فــيه اعــمــــالاً ــــذي ن ــــأتــي الــيــــوم ال ي
دراميــة اسـلاميــة تعــالج فـيهــا القــضيــة
الاسلامـيـــة بـنفـَـس عـــراقـي لا بـــأنفـــاس

الآخرين. 
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من  دون خـدش الحياء أو جـرح مشـاعر
طـــرف مـن الاطـــراف، وايـضـــاً الاسلـــوب
الفـكـــاهــي الهـــادف الـــذي اتــبعـه ملاك
ـــى مـــشـــاهـــد ـــسل مــــا أضفــــى عل المـــسل

المسلسل جواً من البسمة والفرح. 
وابـرز مــا يميـز هـذا المـسلـسل هـو الأداء
المـــذهـل للفـنـــان أنـــدريـه إسكـــاف الـــذي
وصل حـد الإقنـاع للـمشـاهـد في إيصـال
شخصية البطل الى ما تجاوز التسعين
بــالمئـة ، وهـذا يـدل دلالــة واضحــة علـى
ان هنـاك فنـانين فـاعلـين ومرمـوقين لم
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كـــــانــت تحـــــاكــي ذلــك العـــصـــــر وتجـــــر
ـــــام العـــصــــر ـــــى رائحــــة اي المـــشــــاهــــد ال
ـــــــاســـي وســـــــوق الــكـــــــرخ، وحـــتـــــــى الـعـــب
الاكــســســوارات ومــسـتلــزمــات المــشــاهــد
البسـيطة كانت اسلاميـة وكلها خاطبت

المشاهد العربي بأحترام ورفعة.  
وحتـى طـرح قـضيـة الخلاف الــسيــاسي
والعقـائدي بين الخليفـة هارون والامام
مـوسـى بـن جعفـر )عـليه الـسلام(، فقـد
عــــالجهـــا المخــــرج معـــالجـــة مـــرمـــوقـــة
ونغبـطه عليهـا مـن حيث طـرح الخلاف
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ولا نـنــســـى الجـــرأة في طـــرح المـــوضـــوعـــة
الاسلامـيـــة  الـتــي تعــــالجهـــا الـــدرامـــا
السـورية ولقـد شدتنـي حلقات المـسلسل
الــســـوري )أعـقل المجـــانـين( الـــذي بـثـته
بعـض فـضـــائـيـــاتـنـــا وخـصـــوصـــاً الجـــزء
الاول مـنه والــذي اخــرجه المخــرج نــذيــر
عــواد وكـتـبه المـــؤلف عـبـــد الغـنـي حـمــزة
وأدى دور البطولة فيه لعب دور البهلول

الكوفي الممثل أندريه اسكاف.  
ان الـدافع الذي حفزني على الكتابة في
هكـــذا مـــوضـــوع هـــو انـنـي أآســـى لحـــال
الــدرامــا العـــربيــة الاسـلاميـــة والتـي لم
تفـلح في  معـظـم انتــاجــاتهــا عـــدا فيـلم
الـــراحل الـــشهـيـــد مــصــطفـــى الـعقـــاد )
الرسالة( وعداه فلا تعد سوى محاولات
يــائـســة لـطــرح المـثل الاسـلامي في إطــار
درامـي ولكـنهـــا جمـيعـــاً تكلـلت بــالفــشل
والعـــوامل مـتعـــددة.. أولهـــا هـــو تـــدخل
الـسـاســة والممـولـين للعـمل الــسيـنمــائي
والـتلفــازي من حـيث يــريــدون ان يكـتب
ــــى قــيــــاس افـكــــارهــم ــــاريـــــو عل الـــســيــن
وأمــــــزجـــتهـــم ولا تهـــمهــم الأطــــــروحــــــة
الحـقيقيـة للنـص وهنـاك عـوامل اخـرى

لا مجال للخوض فيها الآن. 
أعود لمـسلسـل )أعقل المجانـين( الذي تم
تـصـــويـــره في مـــديـنـــة الفـــارس الـــذهـبـي
بسـوريـا حيث تم تـوفيـر مـعظم الاجـواء
المقــاربـــة للــوقـــائع الحقـيقـيـــة للقـصــة،
فــالــديكــورات في غــايــة الــروعــة والأزيــاء
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في النقد الدرامي

مسـلسل: أعقل المجـانين.. الموضـوعية في الـطرح.. والحيـادية في الـتوجه 
عاصف الفتلاوي 

اخذت الدراما السورية
بمنحى من الجودة في
تقديم كل ما من شأنه
الارتقاء بمستوى الدراما
العربية وعلى صعيد الانتاج
التلفازي للدراما السورية
استطاعت ان تستحوذ على
حواس المشاهد العربي
وتتصدر قائمة اهتماماته
بجدارة، واهم مايميز
الدراما السورية طرحها
للمسلسلات التأريخية
بأسلوب مميز يميزه الإخراج
الجيد والأداء العالي للفنان
السوري من ناحية لغته
العربية وتمكنه منها وكذلك
الحضور والجاذبية ، 

     وقــــــــدم لــكـل كــــــــراس شـخــــصـــيــــــــة
مــــــرمــــــوقـــــــة في مجــــــال الادب مـــنهــم
الـشــاعــر المعــروف كــريك ريـني الــذي
كـتب مـوجـزا جـميـلا عن شعــر اليـوت
ورئــيــــس اســــــاقفـــــة كـــــانــتــبـــــرري روان

لكـنها اعـربت عن تفضـيلها اسـتبدال
الشاعـر سيغفريـد ساسـون بالشـاعرة
اليــزابيـث بيـشـوب واسـتبــدال فيلـيب
لاركن بـالشاعـر الكبير يـيتس. وبررت
فـــرانــسـيــس اهـمـيـــة سـيلـيفـيــــا بلاث
بــسعــة الخـيـــال في شعــرهــا وقـــدرتهــا
علــى لجم وتـوجـيه الـطـاقـات المـثيـرة
للجـــدل عبــر اسـتخــدام نـظــام تقـني
صــــارم. أمــــا بــــالـنـــسـبــــة لالـيــــزابـيـث
بيـشـوب، فـان فـرانــسيـس احـسـت من
شعــرهــا بــالـنفــور بــادئ الامــر، لكـنهــا
تعـلقت بهـا لاحقـا لان شعـرهـا كـشف
لها عن اعتبار اخلاقي عـميق بالدقة
البالغة: فشعرهـا يصور التجربة كما
تحـــصل بــــالــضـبـــط. فهـي مـثـل بلاث
فعلـت كـمـــا يـنــصح المهـــاتمـــا غـــانـــدي
المــــصـلـحـــين الـقـــيــــــــام بـه: " يـجـــب ان
تجسدوا التغييـر الذي ترغبون في ان
تــروه في العـــالم ". وقـصــائـــد بيـشــوب
ملـيئــة وواضحــة وعــوالمهـــا متـــراميــة
الاطــــراف كـمــــا نــــرغـب في ان يـكـــــونه
الـــشعــــر ســــواء  كـتـبـه رجل ام امــــرأة.
فهي تكـتب الشعـر ب" برود " تـام كأي
رجل أو بـــــاي طـــــريقـــــة تـــــرتـــــاح لهـــــا.
وشرحت فرانسيس طريقتهاالخاصة

في كتابة شعرها بالقول:
اضـع اعـــتـــبـــــــــارت الـقـــــصـــيـــــــــدة قـــبـل
مــشـــاعـــري الــشخـصـيـــة، الــسـيـــاســـة،

الدين او كوني امرأة. 
وهـكــــذا فـعلـت بـيـــشــــوب حـتـــــى انهــــا
رفــــضـــت ادراج قــــصــــــــائــــــــدهــــــــا في اي
انـطـــولـــوجـيـــا عـن الـــشعـــر الـنــســـوي
فـقــــط. فـهـــي رفــــضـــت ان تحــــط مـــن

قيمة كلانية شعريتها.    

ضــمــن المــنـهج الــــــوطــنـــي للــمــــــدارس
الثــانــويــة فلا يـتعــدى نــسبــة ال %21
بــالمــائـــة فقـط. أمــا الــشعــراء الاكـثــر
شعـبيـة في بـريـطــانيــا للـفتـرة مــابين
تشـوسـر  ) ولـد عـام 1342 ( والـروائي
والـشـاعـر تـومـاس هـاردي ) تـوفي عـام
1928 ( فـلــــم تحــــــــــز في الاســــتــــــطـلاع
مــرتبـة الـشعـبيـة الا الـشـاعـرة امـيلي
ديـكـنـــســــون ) تــــوفـيـت عــــام 1886  (.
وابدت ليفـستون رضاهـا عن الأسماء

ولــم تــبـــــد الــــشـــــاعــــــرة الانجلــيـــــزيـــــة
فــرانــسـيــس لـيفــسـتــون اي دهــشــة او
سخــط  للأعـتـــراف بــشـــاعـــرة واحـــدة
فحسب بين هؤلاء الـشعراء الكبار في
القـــرن العــشـــريــن. وعللــت ذلك بـــان
28% بــــــالمــــــائـــــــة فقـــط مــن الــنـــــســــــاء
الشـاعرات جـرى ادراجهن ضمـن آخر
طبعــة لأنطـولــوجيـا نـورتــون للـشعـر
الحــــــديـــث والمعــــــاصــــــر. امــــــا نــــســبــــــة
الــشـــاعـــرات الـتـي يجـــري تـــدريــسهـن

وجـدير بـالذكـر انه رغم توطـد سمعة
هــؤلاء علــى اعـتبــارهـم من الــشعــراء
الـكــبــــــــار، الا ان ثلاثـــــــة مـــنهــم وهــم:
هــيــنــي، لاركــن واودن لــم يــتـلقــــــوا في
بـدايــة حيــاتهم الـشعـريـة الا مـديحـا
بـــــاهــتـــــا مــن جـــــريـــــدتــي الغـــــارديـــــان
والاوبــــزرفــــر. واهـــــدت " الغــــارديــــان "
لقــرائهــا، مجــانــا،  في طـبعـتهـــا ليــوم
الـسـبت قــرص سـي دي ضم قـصــائــد

باصوات هؤلاء الشعراء.

جــانـيـت ونـتــرســون لـتــأثـيــر عـنــاصــر
الطـبيعـة علـى شعــر تيــد هيـوز فـيمـا
تـــوجه جــون بـــانفـيل بـتــوجـيه تحـيــة
نقــــديــــة الــــى رفــيق وطــنه ايــــرلـنــــدا
الشاعـر شيموس هينـي. واخيرا تتبع
الــــروائـي ولـيـم بــــويــــد حـيـــــاة وشعــــر
سيغفـريـد سـاسـون الـذي كـان جنـديـا
اثنــاء الحــرب العـــالميـــة الاولي عـــامي
1914-1918 والـــذي اســس لمــــا يعـــرف

اليوم بشعر الحرب.
وضــم  كل كــــــراس مقـــــالات قـــصــيـــــرة
نــــشـــــــرت في صحـف تلـك الايــــــام عــن
هـؤلاء الـشعـراء الـذين لـم يبق مـنهم
علــــى قـيــــد الحـيــــاة غـيــــر الـــشــــاعــــر
شـيمــوس هيـني فـيمــا تــوفي الـشــاعــر
تـيـــد هـيـــوز عـــام 1998 بعـــد ان اصـــدر

ديوانا بعنوان 
" رســائـل عيــد المـيلاد " " مكــرس الــى

زوجته الراحلة سيلفيا بلاث.     

ويليـمز ) رأس الكـنيسـة الانجيليكـية
الرسميـة في بريطانيا والعالم (، وهو
شاعر متميز وناقد ادبي الذي اوضح
دوافـع تـعـلـقـه بـعــــــــــــالــــم اودن. امــــــــــــا
الــروائـيــة الــشهـيــرة مــرغــريـت دريـبل
فقد كـشفت عن الجـذور التـراجيـدية
التي القت ظلالهـا على شعر سيلفيا
بـلاث الـــتـــي تــــــــزوجـــت تـــيــــــــد هـــيــــــــوز
وانـــتـحـــــــــرت وهـــي في الـــثـلاثـــين مـــن
عمـرهـا وتــركت بـصمـة واضحـة علـى
مـســار الــشعــر الانجـليــزي.أمــا انــدرو
مـــوشـن، شـــاعـــر الـبلاط المـلكـي فقـــد
كـتـب عـن الـــشــــاعــــر فــيلـيـب لاركـن )
راهب مـدينـة هل (، وسـبق له ان الف
كتــابــا عـن سيــرة حيــاة هــذا الـشــاعــر
الـــــذي اشــتهـــــر بــتـــــزعــمه مـــــدرســـــة "
الانـكلـــشـنـــس " الــــشعــــريــــة في فـتــــرة
الخـمــسـيـنـيــات الــى جــانـب الــشــاعــر
الكبـير تـوملـنسـن. وعرضـت الروائـية

رسالة لندن الثقافية: 

غــــــــــذاء الــــــــــر وح  مــــن  ألــــيــــــــــوت الى راهــــب  مــــــــــديــــنــــــــــة هـل 
كيف تختار افضل شعراء، في القرن العشرين، كتبوا باللغة الانجليزية ؟

والادهى  من ذلك كيف تنتقي من شعرهم افضل ما كتبوا؟. هذا

ماأخذته على عاتقها جريدة " الغارديان " اللندنية اليومية التي بدأت

منذ الثلاثاء الماضي باصدار كراس شعري يومي، كهدية، مع الجريدة.

واعلنت الجريدة اسماء سبعة شعراء لهذا الغرض وهم : تي. أس.

اليوت ) امريكي الاصل (، دبليو.أج. اودن، سيلفيا بلاث ) امريكية

الاصل( ، فيليب لاركن، تيد هيوز، شيموس هيني ) ارلندي الاصل،

حائز على جائزة نوبل ( واخيرا شاعر الحرب العالمية الاولى سيغفريد

ساسون.

لندن/ سعدي عبد اللطيف

إبنة أخ رئيس تشيلي الأسبق توقع روايتها المهداة الى إنيس سواريث، أول إمرأة
رئيس جمهورية في أمريكا الجنوبية.


